
ـــة.. ـــات الغربي اســـتعدادات روســـيا للعقوب
هل تكفي للصمود؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

فرضــت الــدول الغربيــة في الأيــام الخمــس الماضيــة حزمــة عقوبــات علــى روســيا، بســبب حربهــا ضــد
أوكرانيــا، لم تتعــرض لهــا دولــة أخــرى منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، أطلــقَ عليهــا البعــض “أمُّ
العقوبات”، شملت كافة المسارات الاقتصادية والسياسية، حتى باتت الدولة صاحبة التاريخ الكبير

على أعتاب عزلة دولية شبه كاملة، بعد فرض حظر طيران عليها من عشرات الدول.

لو فُرضت تلك العقوبات على دولة لم تضع الحسابات الدقيقة للتعامل معها لربما سيكون الوضع
كارثيا، خاصــة أن استراتيجيــة الضغــط علــى البلــدان عــبر العقوبــات الاقتصاديــة استراتيجيــة تقليديــة
وذات إرث تاريخي كبير، غير أن الوضع مع كيان دولي بحجم روسيا لا شكّ أن فيه عدة سيناريوهات

استعدادًا لتلك الخطوات المتوقعة.

العقوبـات الأخـيرة هـي امتـداد لسلسـلة العقوبـات المفروضـة علـى موسـكو منـذ احتلالهـا شبـه جـزيرة
القــرم عــام ، والــتي مــن الواضــح أن الــروس اســتعدوا لهــا جيــدًا عــبر قائمــة مــن الســياسات
يا دون هات طيلة السنوات السبع الماضية، وعليه يأتي هذا الإصرار على اجتياح كييف عسكر والتوج

مراعاة لتلك العقوبات.

فكيف استعدت روسيا إذًا؟ وهل يمكن لتلك الاستعدادات أن تصمد كثيرًا أمام التصعيد المستمر في
الضغط عبر أدوات ومسارات ربما تعزل البلاد رسميا عن العالم الخارجي؟

 سنوات من العقوبات
التصور بأن العقوبات الأخيرة ستكون بمثابة العصا السحرية التي تجبر موسكو على إعادة النظر في
سياساتها الخارجية، وإحداث هزة عنيفة للاقتصاد الروسي تفقده التوازن بالكلية، هو تصور خاطئ
إلى حدّ كبير، فما حدث لم يكن جديدًا من نوعه، إذ يقبع الروس تحت وطأة تلك العقوبات منذ عام

 وحتى اليوم.

 ســنوات كاملــة تعــاني فيهــا روســيا مــن عقوبــات علــى كافــة المســتويات، تتبــاين في درجــة حــدّتها مــن
مجال إلى آخر، تسبّبت في خسائر سنوية تتراوح ما بين  و مليار دولار، بما قيمته % من
الناتج القومي للبلاد، هذا بخلاف هروب ما يزيد عن  مليار دولار من السوق الروسي خلال تلك
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الفترة، بحسب التقديرات الرسمية.

ـدت كذلـك أرصـدة ـدت أرصـدة وحسابـات بنكيـة لمسـؤولين روس في الساعـات الماضيـة، جُم وكمـا جُم
لمسؤولين سابقين في إدارة بوتين، هذا بجانب حظر السفر الذي فرضته أمريكا وأوروبا ومعهما كندا،
بينما أعلنت الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعليق مباحثات انضمام روسيا إلى

المنظمة كإحدى أدوات الضغط.

عمليا.. من الصعب تمادي موسكو في سياساتها الخارجية طيلة تلك السنوات، وفتح العديد من
يـا والنفـوذ داخـل ليبيـا، هـذا بجـانب التحرشـات الجبهـات الـتي كبّـدتها كلفـة عاليـة، كالتـدخل في سور
المتتاليـة إزاء الـدول الحدوديـة لهـا ومسـاعي توسـيع دائـرة النفـوذ الجغرافي والسـياسي، دون أن تكـون

هناك خطة لامتصاص العقوبات المفروضة عليها دوليا.

التحرر نسبيا من سيطرة الدولار
ارتبـاط الاقتصـاد الـروسي بالـدولار في معظـم أضلاعـه طيلـة العقـود الماضيـة، وفـق معطيـات الخارطـة
الاقتصاديـة العالميـة الـتي تتعامـل بالعملـة الأمريكيـة، كـان عامـل ضغـط قـوي علـى السـياسة الروسـية

الخارجية، وتهديدًا مباشرًا لأطماع بوتين الإقليمية والدولية.

ومع حزمة العقوبات الأولى التي تعرضت لها موسكو عام ، بدأ التفكير جديا في التحرر نسبيا
ر السيولة في ين، الأول تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي بما يوف من هذا القيد، وذلك عبر مسارَ
ظل الأزمة المتوقعة حال توقيع عقوبات جديدة، بما يساعد على امتصاصها لفترة طويلة نسبيا، أما
المسار الثاني فهو تعدد منظومة العملات الأجنبية المتعامل معها، وسحب البساط من تحت الهيمنة

ية. الدولار

وبالفعل، وقبل أيام معدودة من شنّ القوات الروسية هجماتها ضد أوكرانيا، بلغ الاحتياطي النقدي
الأجنبي لدى البنك المركزي الروسي  مليار دولار، وفق بيانات يناير/ كانون الثاني الماضي، لتصبح

كبر احتياطي نقدي في العالم. روسيا رابع أ

وخلال ديســمبر/ كــانون الأول المــاضي اســتوردت البنــوك الروســية نحــو  مليــارات دولار مــن الأوراق
النقدية بالعملة الأجنبية، مقارنة بـ . مليار دولار كانت قد استوردتها عام  بحسب تقرير
كرا”، ما يشير إلى استعداد مسبَق للتعامل مع العقوبات المتوقعة نشرته وكالة التصنيف الروسية “أ

حال شنت حربًا داخل الأراضي الأوكرانية.

وعلـى المسـار الثـاني، يُلاحـظ أن العملـة الأمريكيـة (الـدولار) لا تمثّـل سـوى % فقـط مـن احتيـاطي
روسيا من العملات الأجنبية، مقارنة بأضعاف تلك النسبة في السابق، والتي وصلت إلى % قبل
عام ، فيما تمثّل العملة الصينية (رنمينبي) % من إجمالي الاحتياطي، مع توقعات بزيادة
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تلك النسبة خلال الفترة المقبلة.

 

العزل الغربي للروس دفعهم إلى إعادة النظر في خرائط حلفائهم التقليدية،
حيث أحدثوا بعض التغيرات والتموضعات الجديدة على تلك الخارطة في

ضوء المستجدات الأخيرة، فكان التحالف مع خصوم الغرب هو الحل الأسرع
والأكثر تأثيرًا

 

يجيا عن نظام “سويفت” الخروج تدر
كـان التلويـح بعـزل البنـوك الروسـية عـن نظـام “سـويفت” العـالمي لتحويـل الأموال هـو العقوبـة الأكـثر
خطورة، والتطور الذي كشف عن إصرار غربي على جعل روسيا دولة منبوذة عالميا حتى إشعار آخر،
حيث قررت كل من أمريكا وكندا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا والمفوضية الأوروبية، فصل بعض
البنــوك كخطــوة أولى تمهيــدًا للخطــوة الأكــثر حرجًــا، وهــي فصــل البنــك المركــزي (رغــم صــعوبة ذلــك

عمليا)، ما يجعل البلاد رسميا معزولة عن الاقتصاد الدولي.

وإزاء تلك المخاطر التي ربما تصيب الاقتصاد الروسي بالشلل وتجميد نشاطاته الخارجية، استحدثت
موسكو نظامًا ماليا مختلفًا عن “سويفت” وغيره من أنظمة التحويل المالي العالمية، يختص باستلام

وتسلم الرسائل المالية من البنوك والشركات الروسية في إطار محلي ضيّق.

غـــير أن هـــذا النظـــام ليـــس بالكفـــاءة المطلوبـــة لتعـــويض “ســـويفت”، إذ لا تتجـــاوز حجـــم الرسائـــل
المســتخدمة مــن خلالــه % مــن كافــة التعــاملات الماليــة الروســية، بخلاف مشــاكله الفنيــة كالتبــاطؤ
والتــأخير، بجــانب أن الجــزء الأكــبر مــن الاقتصــاد الــروسي يعتمــد علــى الاســتيراد والتصــدير مــن وإلى

الأسواق الأجنبية التي تتعامل وفق نظام “سويفت”، ما يعرقل التحركات الروسية بشكل كبير.

وفي هذا السياق حرص الروس خلال السنوات السبع الماضية على تقليل الاعتماد على الصادرات
ية للكثير من الصناعات المحلية، فكان تشجيع الأوروبية والأمريكية، حتى تلك التي تمثل أهمية محور
المنتج المحلي واستغناء السوق الوطني تدريجيا عن الاستيراد، كذلك تقليل الاعتماد على القروض

الخارجية بما يقلل من تأثير العقوبات.



تنويع خارطة التحالفات
العــزل الغــربي للــروس دفعهــم إلى إعــادة النظــر في خرائــط حلفــائهم التقليديــة، حيــث أحــدثوا بعــض
التغيرات والتموضعات الجديدة على تلك الخارطة في ضوء المستجدات الأخيرة، فكان التحالف مع
خصـوم الغـرب هـو الحـل الأسرع والأكـثر تـأثيرًا، وعليـه عـززت موسـكو مـن تعاونهـا مـع الصين وإيـران
تحديــدًا (بجانب دول أخــرى مثــل باكســتان)، مســتغلة حالــة الخصومــة مــع الغــرب ومناصــبة العــداء

لهما من بعض عواصم أوروبا وواشنطن.

ومن ثم كانت روسيا هي الذراع السياسي لهذا التحالف الشرقي الجديد، فيما كانت الصين وإيران
ومعهما بعض دول آسيا الذراع الاقتصادي الذي يعوض موسكو تبعات العقوبات المفروضة عليها،
فقبــل أيــام قليلــة ( فبرايــر/ شبــاط المــاضي) مــن شــنّ الحــرب الروســية ضــد أوكرانيــا، أبرمــت روســيا
والصين حزمة تاريخية من اتفاقيات التعاون في كافة المجالات، والتي تستهدفُ رفع حجم التبادل
يادة إمدادات الغاز الروسي للصين إلى  مليار التجاري بينهما إلى ما قيمته  مليار دولار، مع ز

متر مكعب سنويا.

 

تاريخيا.. لم ترغم العقوبات الاقتصادية دولاً على تغيير مواقفها، لا سيما إن
كانت دولة بحجم روسيا، لكن في الوقت ذاته لم يشهد التاريخ عقوبات بهذا

د والتكاتف الغربي كالتي فُرضت على الحجم وهذا المستوى وهذا التوح
موسكو

 

واستعدادًا لتأثير عزل البنوك الروسية عن نظام “سويفت”، بما قد يؤثر على مبيعات موسكو من
الطاقة التي تشكلّ الضلع الأكبر للاقتصاد، حولت روسيا بوصلة سوق غازها ونفطها إلى حلفائها في

.ية مع الخا آسيا، لتعويض الضرر الناجم عن وقف وتجميد أو عرقلة المعاملات التجار

يارة الأول للمشاركة في أولمبياد بكين وكان الاتفاق المبرم بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني خلال ز
الشتوية، والذي يقضي بزيادة صادرات النفط والغاز الروسية للصين بنسبة  مليار متر مكعب عن
النســبة الحاليــة، بقيمــة  مليــار دولار، علــى مــدى الســنوات العــشر المقبلــة؛ الخطــوة الأبــرز في هــذا

الإطار.

هــذا التحــالف الاقتصــادي كــان لــه تبعــاته السياســية، فكمــا كــانت بكين الحاضنــة الاقتصاديــة الأكــبر
للروس في المحافل الدولية، وهو ما ساعدَ بوتين على التأرجُح بين دولة وأخرى، وبين ملف وآخر،



عية، استندت الصين على الثقل الروسي لتعويض غيابها السياسي، لتنفيذ أجندته السياسية التوس
للتف لحربها الاقتصادية وهو الأهم بالنسبة إليها.

هل تكفي للصمود؟
البعض قد يرى أن الاستعدادات الروسية الحالية كفيلة أن تمتص مخاطر العقوبات الغربية، لكن
يبيكا هاردينغ، يقًا آخر يرى عكس ذلك، فكما تشير المديرة التنفيذية لدى كوريوليس تكنولوجيز، ر فر
ـــ”سويفت” الــذي اســتحدثته موســكو “لا يملــك ســوى شبكــة ضعيفــة ــالي البــديل ل فــإن النظــام الم
الخيــوط حــول العــالم، مــا ســيمثّل نقطــة ضعــف علــى المــدى القصــير”، وفــق تصريحاتهــا لـــ”بي بي سي

عربي“.

يــادة حجــم تصــدير الغــاز والنفــط إلى الصين وإيــران، الــتي لجــأ إليهــا الــروس تفاديًــا حــتى استراتيجيــة ز
للعقوبــات الــتي قــد تــؤثر علــى حركــة الــبيع والــشراء لأســواق الطاقــة الغربيــة، فإنها لــن تكــون بــالتأثير
ــل الصــادرات الروســية المتوقــع، إذ إن تلــك الاتفاقيــات مهمــا بلــغ مــداها فلــن تســتطيع تعــويض تعط
لأوروبـــا والعائـــد المـــالي المتوقـــع منهـــا، إذ إن الغـــاز الـــروسي يلـــبيّ احتياجـــات % مـــن الاحتياجـــات

الأوروبية، وهو ما يصعب على الصين امتصاصه.

 ترجمه “نـــون
ٍ
المحـــرر الاقتصـــادي بصـــحيفة “ذي غارديـــان” البريطانيـــة، لاري إليـــوت، يـــرى في تحليـــل

بوسـت” أن الحـروب الاقتصاديـة ليسـت بـالأمر الجديـد، إذ إنهـا تعـود إلى بـدايات القـرن العـاشر حين
فرض نابليون بونابرت حصارًا على صادرات بريطانيا، لافتًا إلى أنه منذ الحرب العالمية الثانية تعرضت

كثر من  دولة لعقوبات اقتصادية. دت أ أو هُد

وكشــف إليــوت أن استراتيجيــة العقوبــات الاقتصاديــة كوســيلة لإجبــار الــدول علــى تغيــير ســياساتها
ليسـت بالأمر المضمـون وفـق التجـارب التاريخيـة، نـاقلاً عـن منـدوب المملكـة المتحـدة السـابق في الأمـم
المتحـدة، جيرمـي جرينسـتوك، قـوله إنـه “لا حـل أمامـك سـوى الكلمـات أو العمـل العسـكري للضغـط

على حكومة ما”.

التطورات الميدانية ربما ليست في صالح روسيا التي تواجه مقاومة غير متوقعة من القوات الأوكرانية،
ــا مــن حســم معركــة كييــف حــتى كتابــة تلــك الســطور، إذ إن الاســتمرار في هــذا وهــو مــا عطّــل نسبي
المستنقع سيزيد أوجاع الروس الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ما سيفقدهم جزءًا من الأرصدة
ـــصة لامتصـــاص العقوبـــات الغربيـــة، هـــذا بخلاف حسابـــات الـــداخل الـــتي لم يضعهـــا أحـــد في المخص

الحسبان حتى الآن.

تاريخيا.. لم ترغم العقوبات الاقتصادية دولاً على تغيير مواقفها، لا سيما إن كانت دولة بحجم روسيا،
ــد والتكــاتف لكــن في الــوقت ذاتــه لم يشهــد التــاريخ عقوبــات بهــذا الحجــم وهــذا المســتوى وهــذا التوح
الغــربي كــالتي فُرضــت علــى موســكو، مــا يــدعو إلى التســاؤل حــول نجــاح تلــك الضغــوط في تحقيــق
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أهدافها، هذا يتوقف على إطالة أمد تلك العقوبات واستمرار خطواتها التصعيدية، التي بلا شك لن
تتحمّلها روسيا ولا حواضنها السياسية والاقتصادية.. فهل يملك الغرب القدرة والإرادة على المضيّ

قدمًا في مواصلة ضغوطه؟
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